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من دروسِ الهجرةِ
القصيدة التي ألقاها الدكتور محمود أبو الهدى الحسيني

 في احتفال الجمهورية العربية السورية بالهجرة المباركة
وذلك في قاعة المحاضرات الإسلامية – حلب 

يوم الإثنين 23/شباط/2004

من طوالع العام الهجري 1425

	يرادُ لأمتي أن لا تريدا
وترنو القدسُ شاردةً إلينا
فيا عاماً يطلُّ على ربانا
تراكَ حملتَ من رَحِمِ الليالي

ويرجعني الزمانُ إلى ربوعٍ
غداةَ تألقتْ نوراً وبشراً 
وأشرقَ ذلك المحبوب بدراً
تكرمْ ( أيها المبعوث فينا )

وأقرأ هجرة المختار درساً
فكم لقي الحبيب من الأعادي
فكان النصرُ في العقبى حليفاً
وكم آذاه من قرباه باغٍ
وما كانت سعادةُ ذي المعالي
ولكنّ المعالي طوعُ أمرٍ
وأقرأ في أبي بكرٍ رفيقاً 
وفي البطلِ الفدائيِّ المجلّي
فما أثناه في الأهوال خوفٌ
وأقرأ في ابنةِ الصديق فضلاً
مثالُ المرأةِ ازدانت عطاء
مدارسُ نهضةٍ ونجومُ عزٍّ
وهل صار الرحيق على رياضي 
وهل غدت الحميةُ في عروقي
فإن صرتم كذلك فاذكروني
عسى التاريخ بينكمُ وبيني

ويا سوريةَ اجتمعي فهذي
وبالإيمان لم يُهزَمْ مُحِقٌّ
فنورُ الحقِّ يَدْمَغُ كُلَّ زَيْفٍ
وكوني في الثبات يداً وقلباً
فأنتِ اليومَ رائدُ كلِّ حرٍّ

رسولَ الله يا من شاد فينا
شكونا حالَنا وعلى حَياءٍ
وأصمتَني عظيمُ الذنبِ لكن
ج
	
	ويتركني الأسى أذوي وحيدا
ويذكرُ ليلُ بغدادَ الرشيدا
مع الآلام بكّاءً وليدا
لنا وعداً جميلاً ؛ أم وعيدا ؟

لذكراها غدا أَمسي شهيدا
ثنياتُ الوداعِ تزفُّ عيدا
وغنتْ يثربُ الولهى نشيدا
وأوقدْ فجرَ نهضتنا الجديدا

كبيراً في دلائله مفيدا
وأعمى الشرُّ عقبة والوليدا
لأهل الحقِّ فرقاناً مجيدا
وألفى في الفداء له بعيدا
بأنسابٍ يرددها حميدا
لشهمٍ أعطي العقل الرشيدا
دؤوباً في النوائب لا قعيدا
عليٍّ قام للأعدا رصيدا
أبى عمّا تبنّى أن يحيدا
إلى عتباته التاريخُ قِيدا
فأبقت في المدى حُسْناً مديدا
تنادي هل غدا مجدي فقيدا
دماً يحكي المذلةَ أو صديدا
صقيعاً قد تجمد أو جليدا
لعَليّ للكرامة أن أُعيدا
يكون لكم من الماضي بريدا

جموعُ الباطل امتطتِ الحديدا
إذا ما صَدّ شيطاناً مَريدا
وعزُّ الدُرِّ يمتهنُ الزهيدا
إذا الظلمُ المَقِيتُ غدا شديدا
وأنتِ النورُ مؤتَلِقاً فريدا
 
بحقٍّ منهجَ العدلِ السديدا 
لزمنا باب عزِّكَ والوصيدا
عشقتُ فأطلقَ الحبُّ القصيدا



د. محمود أبو الهدى الحسيني
